
صيانة القرآن الكريم من التحريف
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كْرَ وَإنِا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ 1. لْنَا الذَا نحَْنُ نزِقال تعالى: ﴿ إن

اتهّم الشيعة من قبل بعض مخالفهم بأنهّم يقولون بوقوع التحريف في القرآن الكريم، والحق أنّ الشيعة يؤمنون
بأنّ القرآن الكريم مصونٌ من التغر والتبدل، ولم تطاله يد التحريف لا بزيادة ولا نقيصة، فلا يقيمون أي وزن

لقول من قال منهم أو من غرهم بوقوع التحريف فيه، لأنّ هذا القول محض اشتباه وخطأ وقع فيه البعض
نتيجة لوجود بعض الروّايات عند الفريقن «السنة والشيعة» الموهمة بالتحريف، وجلّها روايات ضعيفة من ناحية

السّند، وبعضها لا دلالة فيه على شيء من التحريف.
هَا الرسُولُ بَلغْ مَا أنُْزلَِ إلَِيْكَ مِنْ ربَكَ - في علي - َلاً، ورد في بعض الروّايات أنّ بعض الصحابة كان يقرأ: {يَاأفم

وَإنِْ لَمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلغْتَ رسَِالََهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناسِ} 2، بزيادة عبارة «في علي»، والآية في المصحف الشريف
من دون هذه الزّيادة، فتحمل القراءة لهذه الآية بهذه الكيفية على أنّ عبارة «في علي» زيادة تفسريّة من

الصّحاي لا أنهّا من أبعاض الآية، وكذلك قراءة الصحاي عبد الله بن عبّاس وغره من الصّحابة للآية: {فَمَا
اسْتمَْتعَْتمُْ بهِِ مِنْهُن -إلى أجل مسى- فَآتوُهُن أجُُورهَُن فَرِيضَةً} 3، والآية الكريمة من دون عبارة «إلى أجل

مسّى»، فتحمل على أنهّا زيادة تفسريّة أكيداً على أنّ الآية خاصّة بالنكّاح المنقطع.
إضافة إلى كل ذلك فإنهّا روايات آحاد لا يمكن الركّون إلها والاعتماد علها لزعزعة النصّ القرآني الابت بالتواتر.
فالشيعة يؤمنون بأنّ القرآن الكريم حفظه عن الني «صلى الله عليه وآله» جماعة من المسلمن الأوائل وعلى

رأسهم أمر المؤمنن علي بن أي طالب «عليه السلام» والإمامان الجليلان الحسن والحسن «علهما السلام»،
وأنّ الني «صلى الله عليه وآله» لم رحل إلى الرفّق الأعلى إلاّ وكان القرآن مجموعاً في صحف وفي صدور من

حفظه من الصّحابة عن ظهر قلب، وانقل بالتواتر من جل إلى جل إلى ومنا هذا.
وصرّح علماء الشيعة قديماً وحدياً بصيانة القرآن عن التحريف وأنهّ لم يطرأ عليه شيء من ذلك لا بزيادة ولا

نقيصة، قال الشخ الصدوق «رحمه الله»: «اعقادنا في القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمد «صلى
الله عليه وآله» هو ما بن الدّفتن، وهو ما في أيدي الناّس ليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أناّ نقول أنهّ أكثر

من ذلك فهو كاذب» 4.
وقال الشخ أبو جعفر الطوسي، الملقب بشخ الطائفة «رحمه الله»: «وأمّا الكلام في زياده ونقصانه فمما لا يلق

به أيضاً، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها، والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمن خلافه، وهو
الألق بالصحح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى «رحمه الله»، وهو الظاهر في الروايات» 5.



وقال السيد روح الله الموسوي الخميني «قدّس سرهّ»: «إنّ الواقف على عناية المسلمن بجمع الكاب وحفظه
وضبطه قراءة وكابة يقف على بطلان لك المزعومة 6، وما ورد فيه من أخبار -حسبما تمسكوا- إما ضعيف لا

يصلح للاستدلال به أو مجعول لوح عليه إمارات الجعل، أو غريب يقضي بالعجب، أما الصحح منها فري إلى
مسألة الأول والتفسر وأن التحريف إنمّا حصل في ذلك لا في لفظه وعباراه» 7.

وقال السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي «رحمه الله»: «... أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال، لا يقول
به إلاّ من ضعف عقله، أو من لم يأمل في أطرافه حق الأمل، أو من ألجأه إليه حب القول به، والحب يعي

ويصم، وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافه» 8.

 

من الأدلة على عدم تحريف القرآن

ويستدل على عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم بزيادة أو نقيصة بأدلّة عديدة، منها:
كْرَ وَإنِا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ 1، فالمراد بالذكر في الآية الكريمة هو القرآن لْنَا الذَا نحَْنُ نزِ1-قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إن

الكريم، وهي تدل على أنّ الله سبحانه وتعالى تعهّد بحفظه، ومن أبرز مصادق الحفظ صونه عن التحريف، فهو إذاً
مصون عن ذلك بحفظ الله تعالى له.

2- قوله تعالى: ﴿ ... وَإنِهُ لَكَِابٌ عَزِزٌ * لاَ يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ َنْزِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ 9،
وبما أنّ من أبرز مصادق الباطل هو وقوع النقصان أو الزيادة في القرآن، فهو إذاً مصون من قبل الله سبحانه

وتعالى عن ذلك منذ وم نزوله وإلى قيام الساعة.
3- أثرت بعض النصّوص الشريفة التي نص على وجوب عرض الحديث المروي عن الني الأكرم «صلى الله عليه

وآله» والأئمة الطاهرن من أهل البيت «علهم السلام» على القرآن الكريم، فما وافقه منها يؤخذ ويعمل به، وما
خالفه منها رد ويطرح ويعرض عنه، فعن الإمام الصادق «عليه السلام» قال: «خطب الني «صلى الله عليه وآله»

بمنى فقال: أّها الناس ما جاء كم عني وافق كاب الله فأنا قله، وما جاء كم يخالف كاب الله فلم أقله» 10.
وعن الإمام الصادق «عليه السلام» قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «إنّ على كل حق حقيقة، وعلى كل

صواب نوراً، فما وافق كاب الله فخذوه، وما خالف كاب الله فدعوه» 10.
وعن الإمام الصادق «عليه السلام» قال: «إذا ورد عليكم حديان مخلفان فاعرضوهما على كاب الله، فما وافق

كاب الله فخذوه، وما خالف كاب الله فردّوه» 11.
فهذه النصوص تعطينا قاعدة وهي أنّ الحديث الذي روى وينسب إلى الني «صلى الله عليه وآله» أو لأحد الأئمة

الطاهرن من أهل البيت «علهم السلام» يجب أن يعرض على القرآن، فإن وافق مضمون الحديث مضمون
القرآن الكريم أخذ به، وإلاّ فإنهّ رد مع عدم إمكان أوليه بما لا ينافى معه، فلولا أنّ القرآن الكريم مصون

ومحفوظ عن التحريف لما أمكن الركّون إلى هذه القاعدة وتطبيقها والوثوق بها، لأنهّ لو طاله يد التحريف فعندها
لا يكون مقياساً لعرض أحاديث المعصومن «علهم السلام»، ولما أمرونا بعرضها عليه لو أنهّم كانوا يتحملون

حصول التحريف له بزيادة فيه أو نقيصة منه.
4- حديث القلن، وهو قول الني الأكرم «صلى الله عليه وآله»: «إنيّ ارك فيكم القلن ما إن تمسكتم بهما لن
تضلوا بعدي: كاب الله، وعترتي أهل بيتي، وإنهّما لن يفترقا حتى ردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فهما»



.12
فإن الأمر من الني «صلى الله عليه وآله» من خلال هذا الحديث الشريف بالتمّسك بالقرآن الكريم يدل على أنهّ

مصون من التحريف، إذ لا معنى أن يأمر «صلى الله عليه وآله» بالتمّسك بما يحتمل حصول التحريف فيه.

 

حقيقة مصحف فاطمة

ونسب بعض المغرضن والمشنعّن على الشيعة إلهم بأن عندهم قرآناً آخر غر القرآن المعروف والمتداول في
أيدي المسلمن، واسندوا في اتهامهم هذا إلى ما ورد في بعض الروّايات الشيعية من وجود مؤلف يسّى

بمصحف فاطمة، والحق أنّ مصحف فاطمة الذي ورد ذكره في الروّايات لا توجد نسخة واحدة منه عند أحد من
الشيعة، ولم يدّع أحد منهم ذلك، وربمّا لم يطلّع عليه أحدٌ إلاّ أئمة أهل البيت «علهم السلام»، فهو من أوعية

العلم التي انقلت من إمام إلى آخر، ويفترض أنهّ موجود فعلاً عند الإمام المهدي المنتظر «عليه السلام»، وليس
فيه شيء من القرآن الكريم، ففي الروّاية أنّ الإمام الصادق «عليه السلام» سئل عن مصحف فاطمة «علها

السلام» فقال: «إنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله» خمسة وسبعن وماً، وكان دخلها حزن
شديد على أبها وكان جبرئل «عليه السلام» يأتها فيحسن عزاء ها على أبها، ويطيب نفسها، ويخبرها عن أبها

ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي «عليه السلام» يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة «علها
السلام»» 13.

وفي رواية أخرى أنهّ لما سئل عن مصحف فاطمة «علها السلام» قال: «إنّ الله تبارك وتعالى لما قبض نبيه «صلى
الله عليه وآله» دخل على فاطمة من وفاه من الحزن ما لا يعلمه إلاّ الله عزّ وجل فأرسل إلها ملكاً يسلى عنها
غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمر المؤمنن «عليه السلام» فقال لها: إذا أحسست بذلك فسمعت الصوت

فقولي لي، فأعلمه فجعل يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً».
ثم قال الإمام الصادق «عليه السلام»: «أمّا أنهّ ليس فيه من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون» 14.

فاتضّح من هذه النصوص أنّ مصحف فاطمة «علها السلام» ليس بقرآن، ولا فيه شيء من القرآن، وإنمّا يتضمن
أخباراً مما يكون في مسقبل الزمان مما يتعلق بذريّة الزهراء «علها السلام» أو مطلقاً، فمن زعم أنّ للشيعة

قرآناً آخر غر المتداول في أيدي المسلمن فما هو إلاّ كذاب ومفتر على الشيعة.
قال الداعية السني الكبر العلامة الشخ محمد الغزالي «رحمه الله»: «إنني آسف لأن بعض من رسلون الكلام
على عواهنه، لا بل بعض من يسوقون التهم جزافاً غر مبالن بعواقبها دخلوا في ميدان الفكر الإسلاي بهذه

الأخلاق المعلولة فأساؤا إلى الإسلام وأمه شرّ إساءة، سمعت واحداً من هؤلاء يقول في مجلس علم: إنّ للشيعة
قرآناً آخر زيد «أو» ينقص عن قرآننا المعروف!

فقلت له: أن هذا القرآن؟
إنّ العالم الإسلاي الذي امتدت رقعه في لاث قارات ظل من بعة محمد «صلى الله عليه وآله» إلى ومنا هذا
بعد أن سلخ من الزمن أربعة عشر قرناً لا يعرف إلاّ مصحفاً واحداً مضبوط البداية والنهاية معدود السور والآيات

والألفاظ، فأن هذا القرآن الآخر؟!
ولماذا لم يطلع الإنس والجن على نسخة منه من خلال هذا الدهر الطول؟



ولحساب من تفتعل هذه الإشاعات ولقى بن الأغرار ليسوء ظنهم إخوانهم وقد يسوء ظنهم بكابهم.
إنّ المصحف واحد يطبع في القاهرة فيقدسه الشيعة في النجف أو في طهران ويتداولون نسخه بن أيدهم وفي
بوتهم دون أن يخطر ببالهم شيء بة إلاّ توقر الكاب جل شأنه ومبلغه «صلى الله عليه وآله»، فلم الكذب على

الناس وعلى الوحي؟
ومن هؤلاء الأفاكن من روّج أنّ الشيعة أتباع علي، وأنّ السنن أتباع محمد، وأنّ الشيعة رون علياً أحق

بالرسالة، أو أنهّا أخطأه إلى غره!
وهذا لغو قبح وزور شائن، ولكن تصدق هذا اللغو كان الباعث على لك المجزرة المخزية التي وقعت في أبناء

الإسلام من سنة وشيعة، فجعلتهم وهم الأخوة في الدن يأكل بعضهم بعضاً على هذا النحو المهن.
إنّ الشيعة يؤمنون برسالة محمد «صلى الله عليه وآله» ورون شرف علي في انتمائه إلى هذا الرسول في

استمساكه بسنه، وهم كسائر المسلمن لا رون بشراً في الأولن والآخرن أعظم من الصادق الأمن ولا أحق
منه بالاتباع فكيف ينسب لهم هذا الهذر؟!

الواقع أنّ الذن رغبون في قسيم الأمة طوائف متعادية لما لم يجدوا لهذا القسيم سبباً معقولاً لجأؤا إلى
افتعال أسباب الفرقة، فاتسع لهم ميدان الكذب حن ضاق ميدان الصدق.

لست أنفي أنّ هناك خلافات فقهية ونظرية بن الشيعة والسنة، بعضها قريب الغور وبعضها بعيد الغور، بيد أنّ
هذه الخلافات لا تسلزم معشار الجفاء الذي وقع بن الفريقن وقد نشب خلاف فقي ونظري بن مذاهب

السنة نفسها بل بن أتباع المذهب الواحد منها، ومع ذلك فقد حال العقلاء دون تحول هذا الخلاف إلى خصام
بارد أو ساخن» 15.

فأن هذه الدعوة من هذا الداعية الكبر التي يدعو فها إلى لم شمل الأمة الإسلامية وتوحيد صفوفها، ونبذ
الفرقة بن طوائفها ومذاهبها المخلفة، ويسنكر على كل من روّج الأكاذيب وينشر الافتراءات على هذا المذهب

أو ذاك، ويفتعل أسباب الفرقة انطلاقاً من نفس مريضة أو أغراض مشبوهة أو غرها مما روّج وروّج له البعض
من عدم إمكانية القارب بن السنة والشيعة بعد أن لفقوا على الشيعة الأكاذيب ورموهم بالكثر من الافتراءات

ونسبوا إلهم أموراً لا يعرفونها ولا يعقدون أو يقولون بها16.
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